
36800 - نذرت إن انتهى الخلاف مع زوجها أن تصوم الخميس إلى الأبد

السؤال

امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف . نذرت بأن تصوم يوم الخميس كل عمرها إذا انتهى الخلاف بدون طلاق .
انتهى الخلاف وبدأت في صيام يوم الخميس . قدر الله أن يعود نفس الخلاف إلى السطح مرة ثانية عندما ذهبوا
جميعا إلى بيت أبيها , ويصدر طلاق من الزوج في لحظه انفعال وغضب . المرأة داومت على صيام يوم الخميس

وبعد فترة تصالحوا وانتهى الخلاف كليا . هل يلزمها صيام يوم الخميس مدى العمر , مع العلم أنها تصوم يوم
الاثنين مدى العمر لتوفي بنذر آخر ؟.

الإجابة المفصلة

هذا يسميه العلماء النذر المعلَّق ، وهو تعليق النذر على حصول
شيء معين ، وحكمه أنه متى كان المنذور فعل طاعة وحصل الشرط المعلَّق عليه وجب

الوفاء به . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن
نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( . رواه البخاري )6318(

قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة : ) وهو ثلاثة أنواع ،
أحدها : التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني
الله فلله علي صوم شهر ، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ،
كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . . . إلخ(

المغني )13/622( .

والشرط المعلَّق عليه النذر هنا هو “انتهاء الخلاف بينها وبين
زوجها بدون طلاق” .

وقصة هذه المرأة لا يخلو من أحد أمرين :

إما أن تكون قصدت انتهاء الخلاف المعين الموجود وقت النذر بدون
طلاق ، فهنا يلزمها الوفاء بالنذر لحصول الشرط وهو انتهاء الخلاف بدون طلاق ،

والطلاق بعد ذلك لا يؤثر لأنه يكون حينئذ قد وقع في خلاف آخر .
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وإما أن تكون قصدت انتهاء الخلاف الذي حصل بسبب معين بينها وبين
زوجها وزواله بالكلية بحيث لا يعود فلا يلزمها الصوم حينئذ لعدم حصول الشرط ، فإنه

قد عاد الخلاف مرة أخرى ووقع بسببه الطلاق . ولعل ما ورد في اسلؤال من عبارة : )
ر الله أن يعود نفس الخلاف( يشير إلى هذا . قدَّ

فعلى المرأة أن تحدد قصدها ، ثم تفعل ما يلزمها شرعاً .

علم أن النذر مكروه في الأصل ، لما روى البخاري وينبغي أن يُ
ى الَ نَهَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ )6608( ومسلم )1639( عَ

نَّهُ لا الَ إِ قَ رِ وَ نْ النَّذْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
يل “. خِ نْ الْبَ جُ بِهِ مِ رَ خْ تَ سْ ا يُ نَّمَ إِ ئًا وَ يْ دُّ شَ رُ يَ

ي ب النَّهْ بَ كُون سَ ل أَنْ يَ مِ تَ حْ رِيّ : يَ ازِ الَ الْمَ قَ
رِ يْ ا بِغَ لُّفً كَ أْتِي بِهِ تَ يَ ا لَهُ , فَ مً زَ لْتَ ير مُ صِ ر يَ ن النَّذْ كَوْ

بَةِ الَّتِي رْ أْتِي بِالْقُ نه يَ به كَوْ بَ كُون سَ ل أَنْ يَ مِ تَ حْ يَ اط . وَ نَشَ
هُ لَبَ ي طَ رِ الَّذِ ة لِلأَمْ ضَ اوَ عَ ة الْمُ ورَ لَى صُ ره عَ ي نَذْ ا فِ هَ مَ زَ اِلْتَ

الَى عَ ة لِلَّهِ تَ ضَ حِّ مَ تَ ة أَنْ تَكُون مُ ادَ بَ أْن الْعِ شَ ره , وَ ص أَجْ نْقُ يَ فَ
نّ ظُ دْ يَ نِهِ قَ ي لِكَوْ ل أَنَّ النَّهْ مِ تَ حْ يَ اض : وَ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ . قَ

ول صُ نْ حُ نَع مِ مْ يَ ر , وَ دَ دّ الْقَ رُ ر يَ لَة أَنَّ النَّذْ هَ ض الْجَ بَعْ
اق يَ سِ لِكَ , وَ د ذَ قِ تَ عْ ل يَ اهِ نْ جَ ا مِ فً وْ نْهُ خَ ى عَ نَهَ ر فَ دَّ قَ الْمُ

لَم اهـ من شرح مسلم للنووي . اللَّهُ أَعْ ا . وَ ذَ د هَ يِّ ؤَ يث يُ دِ الْحَ

لَّى اللَّهُ فينبغي للمؤمن أن يجتنب ما نهى عنه النبي صَ
لَّمَ ، ومن أراد أن يطيع الله تعالى فليطعه من غير نذر . سَ هِ وَ لَيْ عَ

والله تعالى أعلم .
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